
___________________________Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang 

 

 

Jurnal WARAQAT ♦ Volume V, No. 2, Juli - Desember 2020 |     126 
 

 الخضر تعلم موس ى عند العلم في قصة آداب طالب 

 (82-60سورة الكهف الآية في العلم آداب طالب  عن)دراسة تحليلية 

 

 عبد العزيز صديق

 جامعة السنة الإسلامية ديلي سيردانج
a.azizshidiq@gmail.com 

 
 

 تجريد
علم الذي يورث صاحبه العمل. والعلم هتف صاحبه بالعمل. إنّ العلم النافع هو ال

 وكذلك في التلقي بالعلم، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب فيه. فالآداب من الأمور المهمة

 التي ينبغي أن يتحل بها طالب في طلبه للعلم.

فبالنظر إلى أهمية الآداب في طلب العلم، رأى الباحث أهمية استخراج فوائد عن 

في قصة تعلم موس ى عند الخضر عليهما السلام المذكورة في سورة الكهف الآية الآداب 

60-82 . 

والهدف من عملية هذا البحث هو معرفة آداب طالب العلم المضمونة  في سورة الكهف 

وس ى والخضر، ومعرفة الارتباط بين العمل بآداب طالب العلم في قصة م  82-60الآية 

 والنجاح في التعلم.

ث يعتبر من البحوث المكتبية. ويستخدم الباحث منهج التوثيق لجمع هذا البح

 البيانات. كما يستعمل الباحث منهج المدخلَ الاستقرائي العامي لتحليلها.

: ما يتعلق بالآداب في طلب العلم وهي العزم الأول والنتيجة التي حصلها الباحث هي 

ق، والصبر على التعلم، والتلطف والحرص والهمة العالية في طلب العلم، والتحلي بالرف

في الكلام أمام الأستاذ والتأدب معه، وطاعة الأستاذ، والرجوع إلى الحق، والرحلة في 

طالب العلم، والعمل بالأهم فالأهم والجمع بينهما أفضل، والتـأني والتثبت وعدم 

الاستعجال على حكم شيئ، والتواضع وعدم الاستكبار وسلامة القلب من الحسد، 

عدم الحياء في طرح السؤال واجتناب إكثاره، والوفاء والعمل بالشروط والأنظمة. و 

 ، أنّ هناك الارتباط بين العمل بآداب طالب العلم والنجاح في التعلم.والثاني

 الآداب، العلم، موسى، الخضر، الكهفكلمات البحث: 
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 مقدمة

ند الله. فصاحب العلم مكرم إن العلم هو إرث الأنبياء، وكان حصوله يرفع درجة صاحبه ع

مۡ 
ُ
 مِنك

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

ه
ُ ٱل
ه
عِ ٱللَّ

َ
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ومن فضائل أهل العلم أيضا، أنه  1(١١بِمَا ت

من في السماء ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. كما قال رسول الله ))وإن  سيستغفر له

فأهل العلم  2العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء((.

عندهم فضائل أكثر فأكثر. ولكن العلم النافع هو العلم الذي يورث صاحبه العمل. لأنّ 

. وكذلك في التلقي بالعلم لا بد لطالب العلم أن يتأدب فيه. كما العلم لابدّ له من العمل

عۡجَلۡ (قال عبد الرحمن السعدي مفسرا قول الله تعالى 
َ
 ت
َ
 وَلا

حَق ُّۗ
ۡ
لِكُ ٱل

َ ۡ
ُ ٱلم

ه
ى ٱللَّ

َ
ل
َٰ
تَعَ
َ
ف

مٗا
ۡ
بِّ زِدۡنِي عِل

ل ره
ُ
يۡكَ وَحۡيُهُۥۖ وَق

َ
ىَٰٰٓ إِل ن يُقۡض َ

َ
بۡلِ أ

َ
قُرۡءَانِ مِن ق

ۡ
اُلله تعالى أن  )ه )النبيه :أمر 3(١١٤بِٱل

يسأله زيادة العلم فإن العلم خير وكثرة الخير مطلوبة وهي من الله والطريق إليها الاجتهاد 

والشوق للعلم وسؤال الله والاستعانة به والافتقار إليه في كل وقت ويؤخذ من هذه الآية 

 4الكريمة الآداب في تلقي العلم.

لكنــه نيــ ي الآداب فيــه. فصــار علمــه لا ينفــع فكــم مــن النــاس حــرص فــي طلــب العلــم 

لنفسـه ولا للنــاس. ذلــك لأنّ العلــم لا يــؤثر صــاحبه. وقــد كتــب الإمــام مالــك إلــى الرشــيد فقــال 

إذا علمت علما فليرى عليه أثره، وسكينته وسمته، ووقاره وحلمه لقول النبي ))العلماء ورثة 

.فالآداب أول ش يء أن يطلب قبل العلم،  56الأنبياء((.
ً
 أو طلب العلم و الآداب معا

                                                             
 .11: 58القرآن الكريم،  1

(، 2000، )الريـاض: دار الســلام، جاام  الرمماا  محمـد بــن عييـ ى بــن سَـوْرة بــن موسـ ى بــن ال،ـحاك ال رمــذي، 2 

 .609ص. 

 .114: 20القرآن الكريم،  3

،  )لبنـان: مؤسسـة تيسيم الكريم الرحمن في تفسيم كلام المناا عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي،   4

 .514(، ص. 1423الرسالة، 

 .609، ص. المرج  السابقمحمد بن عيي ى بن سَوْرة بن موس ى بن ال،حاك ال رمذي،   5 

هـــ(، ص.  1434، )الريــاض: دار ابــن جــوزي، تكلمتاا كرة السااام  و الماامحمــد بــن إبــراهيم بــن جماعــة الكنــاني،  6 

38. 
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وإذا لاحظنا أحوال بعض طلاب العلم اليوم لنجد منهم من لا يحقق الآداب، فنجد 

بعضــــهم مــــن لا يخلــــع نيتــــه د، ولاعضــــهم مــــن يحســــد زمــــلاءه، ولاعضــــهم مــــن يتتبــــع أحــــوال 

زملائــه  ويلاحــع أفعــالهم وإن وجــد مــنهم شــيرا مــن التقصــير فــي الدراســة تــركهم ولا ين ــحهم 

ثـمّ نجـد بعضـهم مـن  يجتهـد فـي تعلمـه قصـدا ليفـوق علـيهم وليحصـل علـى المرتبـة العاليـة. ثـمّ 

ــــة، و  ــــروط والأنظمــ ــــع الشــ ــــن لا يطيــ ــــهم مــ ــــته. ولاعضــ ــــه دراســ ــــم ينــ ــــم ولــ ــــب العلــ ــــن طلــ يتوقــــــف مــ

بعضـــهم مـــن يتحـــدى بأســـاتذته أو مشـــرفيه ولا يـــوقرهم ويتـــأدب بهـــم. و يرهـــا مـــن التصـــرفات 

 داب.الكثيرة تظهر نقصا في تعلمه بالآ 

فنظرا من تلك المشكلات، رأى الباحث أنها بحاجة إلى علاجها. فمن أجل ذلك كتب الباحث 

بحثه بالموضوع آداب طالب العلم في قصة موس ى والخضر )دراسة تحليلية من سورة 

يار  ذلك الموضوع المأخوذ من تلك السورة هو وجود ( وسبب اخت82-60الكهف الآية 

داب طالب العلم الموجودة في قصة تعلم نبي الله موس ى عند الفوائد الجمة تتكلم عن آ

 الخضر عليهما السلام. 

زادهم الله -فلذلك تتوجه هذا البحث بالن ح وال ربية إلى طلبة العلم والمتعلمين  

لهم وما عليهم. ويتحلوا بصفات طالب العلم الشرعي كي تزكو  لكي يعلم ما -حرصا وعلما

 فعوا بعلمهم وينفعوا الخلائق بتعليمهم.قلوبهم وتطهر نفوسهم وينت

 

 الإيطار النظر  ونتائج البحث

 مفهوم الآداب

الآداب هو كما قال محمد بن مكرم بن على في لسان العرب هو الذي يتأدب به 

وقال ابن  7الأديب من الناس؛ سمي أدبا لأنه يأدب الناس إلى المحامد، وينهاهم عن المقابح.

   8ن فالآداب: اجتماع خصال الخير في العبد.القيم في مدارج السالكي

                                                             
 .93، ، ص.1، ج. 3(، ط.1999بيروت: دار إحياء ال راث العرلاي، ، )لسا  العرب، ابن منظور  7

مدارج السالكي  بي  منازل إياك نعباد محمد بن ألاي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،  8

  .355،  ص. 2، ج.3(،  ط.1996ب العرلاي، ، )بيروت: دار الكتاوإياك نستعي 
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وأما تعريف الآداب عند محمد بـن إبـراهيم بـن عبـد الله التـويجري فـي موسـوعة فقـه 

ــــان ــــي الإنســـ ــــر فـــ ــ ــــال الخيـ ــــاع خصـــ ــــو اجتمـــ ــــوب، أنّ الآداب هـــ ــــو 9القلـــ ــ ــا أنّ الآداب هـ ــ ــــال أيضـــ . وقـــ

ال صــلاح الــدين . وقــ10اســتعمال مــا يحمــد ومــا يحســن مــن الأقــوال والأعمــال ومكــارم الأخــلاق

ــا  ــ ــــى مــ ــــب علــ ــــم والتهذيـــ ــــنفس بالتعليـــ ــــاضة الــ ــ ــــو ريـ ــأنّ الآداب هــ ــ ــــ  بــ ــــم الوسيـــ ــــي المعجــ ــــواري فــ الهـ

 11ينبغي.

فالخلاصــة مـــن هـــذه التعريفـــات بـــأن الآداب هــو خصـــال الخيـــر  اســـتعمالها الإنســـان 

 فيما يحمد وما يحسن من الأقوال والأعمال ومكارم الأخلاق.

 

 مفهوم العلم

ــم-فعـــل علِـــمَ  العلــم مـــأخوذ مــن
َ
مًـــا-يَعل

ْ
وقـــال الجرجــاني فـــي كتـــاب   12. معلـــوم-عــالِم-عِل

التعريفــات، العلــم : هــو الاعتقــاد الجــازم المطــابق للواقــع، وقــال الحكمــاء: هــو حصــول صــورة 

الشـــ يء فـــي العقـــل، والأول أخـــع مـــن الثـــاني، وقيـــل: العلـــم هـــو إدراك الشـــ يء علـــى مـــا هـــو بـــه، 

لجهـــل نقيضـــه، وقيـــل: هـــو مســـتغنق عـــن التعريـــف، وقيـــل وقيـــل: زوال الخفـــاء مـــن المعلـــوم، وا

العلـــم: صـــفة رارـــخة تـــدرك بهـــا الكليـــات والجزئيـــات، وقيـــل: العلـــم، وصـــول الـــنفس إلـــى مع ـــى 

الشــ يء، وقيــل: عبــارة عــن إضــافة مخصوصــة بــين العاقــل والمعقــول، وقيــل: عبــارة عــن صــفةق 

  13ذات صفة.

ــــي ، أنّ  ــــم الوسـ ــــي المعجـ ــــواري فـ ــــدين الهـ ــــر صـــــلاح الـ ــــ يء  وذكـ ــــو إدراك الشــ ــــم هـ العلـ

بحقيقته واليقين ونور يقذفه الله في قلب من يحب والمعرفة وقيل العلـم يقـال لإدراك الكلـي 

ــا يقـــال عرفـــت الله دون علمتـــه  والمركـــب والمعرفـــة تقـــال لإدراك الجزئـــي أو البســـي  ومـــن هنـ

                                                             
، )دون مكــــان الطباعــــة :  بيــــت الأفكــــار موسااااوعة اقاااا  القلااااوبمحمــــد بــــن إبــــراهيم بــــن عبــــد الله التــــويجري،  9

 .3264، ص. 3الدولية، دون سنة(، ج. 

 .2649، ص. نفس المرج  10

 .21. ، )بيروت: دار البحار، دون سنة(، صالمعجم الوسيط صلاح الدين الهواري، 11 

، )دون مكـــان الطباعـــة:  عـــالم معجااام اللاااة العرلمياااة المعاصااارةأحمــد مختـــار عبـــد الحميـــد عمـــر،  12

 .1541، ص. 2(، ج. 2008الكتب، 

، )لبنـان: دار الكتـب العلميـة، كتاب التعريفاا علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني،  13

  .155(، ص. 1983
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ــا جهــــة واحــــدة كعلــــم الكــــلام وعلــــم  ويطلــــق العلــــم علــــى مجمــــوع مســــائل وأصــــول كليــــة تجمعهــ

 14النحو وعلم الأرض وعلم الكونيات وعلم الآثار.

ومــن العلمــاء مــن قــال إنّ العلــم لغــة هــو  نقــيض الجهــل، وهــو إدراك الشــ يء علــى مـــا  

هو عليه إدراكا جازما. و أما اصطلاحا: هو المعرفة و هو ضدّ الجهـل، و قـال آخـرون مـن أهـل 

 15العلم : إنّ العلم أوضح من أن يعرف.

علم المذكورة  فالعلم هو معرفة ش يء على ما هو عليه، أي ومن بيان معاني ال 

  معرفة ش يء على حقيقته وهو ضد الجهل.

 

 آداب طالب العلم

الآداب فــي طالـــب العلــم أمـــر ذكـــره العلمــاء كثيـــرا. ذلــك  لأنّ طالـــب العلـــم لابــد لـــه مـــن 

بشر. خصلة  التأدب بالآداب. فالآداب هو رأس مال لكل من انتسب بعلم وهو معيار لحسن

فمن الآداب في طلب العلم هو : الإخلاص، أن ينوي طالب العلم رفع الجهل عن نفسـه وعـن 

 يــــره، الــــدفاع عــــن الشــــريعة، رحابــــة الصــــدر فــــي مســــائل الخــــلاف، العمــــل بــــالعلم، أن يكــــون 

ــــوقيرهم،  ــ ـــاء وتـ ــ ــــرام العلمــ ــ ــــتعلم، اح ـ ــ ــــى الـ ــ ــبر علـ ــ ــ ـــة، الصـ ــ ــــى الله، الحكمــ ــ ــــة إلـ ــ ــــم داعيـ ــ ــــب العلـ طالـــ

.  لسنة، التثبت والثبات، الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسولهالتمسك بالكتاب و ا
16 

ــنهم مـــــن فصّــــل آداب طالــــب العلــــم فـــــي عــــدة تفصــــيلات. حيــــث فصّـــــل  ــاء مــ ومــــن العلمــ

الآداب فـي نفسـه و الآداب فـي حياتــه العلميـة و يرهمـا. فمـن آداب طالــب العلـم فـي نفسـه هــي : 

ســــلفيا علـــى الجـــد، ملازمـــة خشــــية الله، دوام  العلـــم عبـــادة؛ لـــذلك لابــــد بـــإخلاص النيـــة، كـــن

المراقبـــة، خفـــض الجنـــاح ونبـــذ الخـــيلاء والكبريـــاء، القناعـــة والزهـــادة، التحلـــي برنـــوق العلـــم، 

ــــو،  ــــالس اللغــ ــــن مجــ ــــراض عـ ــــه، الإعــ ــ
ّ
ــــر ال رف ــــة،  جـ ــــال الرجولــ ــــع بخصــ ــــالمروبة، التمتـ ــي بــ ــ التحلـ

   17.الإعراض عن الهيشات، التحلي بالرفق، التأمل، الثبات والتثبت

                                                             

 .1134، ص.  قالمرج  الساب صلاح الدين الهواري، 14 

 .13،  ص. المرج  السابقمحمد بن صالح بن محمد العثيمين،  15

 .35-27(، ص. 1999، )الرياض : دار الثريّا، كتاب العلممحمد بن صالح بن محمد العثيمين،  16 

 .32-9هـ(، ص.  1415، )الرياض: دار العاصمة، حلية طالب العلمبكر بن عبد الله أبو زيد،   17 
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ــــي  ـــة فـ ــــم، النهمــ ــــي العلـ ـــة فـ ــــر الهمــ ــي : كبـ ــ ـــة، هـ ــــي حياتـــــه العلميــ ــــم فـ ومـــــن آداب طالـــــب العلـ

الطلـــب، الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم، حفــــع العلـــم كتابـــة، حفـــع الرعايـــة، تعاهـــد المحفو ــــات، 

التفقه بتخريج الفروع على الأصول، اللجوء إلى الله في الطلب والتحصيل،  الأمانة العلميـة، 

لعل، المحافظة علـى سـاعات العمـر، إجمـام الـنفس، قـراءة الت ـحيح الصدق، جنة طالب ا

والضب ، جرد  المطولات، حسن السؤال،  المنا رة بلا مماراة، مذاكرة العلـم، طالـب العلـم 

 18يعيش بين الكتاب والسنة وعلومهما، استكمال أدوات كل فنّ.

والمتكلم في آداب وقال محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني في كتابه تذكرة السامع 

: أن يطهــــر قلبــــه مــــن كــــل  ــــشّ  19العــــالم و المــــتعلم عــــن آداب المــــتعلم فــــي نفســــه، ومــــع شــــيخه

ـــادر شــــبابه و  ـــة فــــي طلــــب العلــــم، أن يبـ ودنــــس؛ و ــــل وحســــد وســــوء عقيــــدة وخلــــق، حســــن نيـ

ومــن اللبــاس بمــا  -وإن كـاـن يســيرا-أوقــات عمــره إلــى التحصــيل، أن يقنــع مــن القــوت بمــا تيســر

 و -يســـ ر مثلــــه
ً
ــا لِقــ

َ
ــا بقــــي مــــن عمــــره، أكــــل -إن كـــاـن خ ، أن يقسّــــم أوقــــات ليلــــه ونهــــاره، ويغتــــنم مــ

ــــتعمال  ــأنه. وأن يقلـــــل اسـ ــ ــــي جميـــــع شـ ــــذ نفســـــه بـــــالورع فـ ــــن الحـــــلال، وأن يأخـ ــير مـ القـــــدر اليســـ

المطــاعم التــي هــي مــن أســباب الــبلادة وضــعف الحــواس، وأن يقلــل نومــه مــا لا يلحــق ضــرر فــي 

ـــه ينبغـــي للطالـــب أن يقــدم النظـــر؛ ويســـتخير الله فـــيمن  بدنــه و ذهنـــه، وأن ي ـــرك العِشــرة.
ّ
وأن

يأخـــذ العلـــم عنـــه، و يكتســـب حســـن الأخـــلاق والآداب منـــه، وأن ينقـــاد لشـــيخه فـــي أمـــوره و لا 

يخرج عن رأيه وتدبيره، وأن ينظر بعين الإجلال؛ ويعقتقد فيه درجـة الكمـال، وأن يعـرف لـه 

صدر من شيخه أو سوء خلق، وأن يشـكر حقه؛ ولا يني ى له فضله، وأن يصبر على جفوة ت

الشــيع علـــى توقيفـــه علـــى مـــا فيـــه فضـــيلة؛ وعلــى توبيخـــه علـــى مـــا فيـــه نقيصـــة؛ أو علـــى كســـل 

إلا باســــترذان؛  -فــــي  يــــر المجلــــس العــــام–يع ريــــه، أو قصــــور يعانيــــه، وألا يــــدخل علــــى الشــــيع 

داب؛ كمــا ســواء كـاـن الشــيع وحــده أو كـاـن معــه  يــره، وأن يجلــس بــين يــدي الشــيع جلســة الآ 

ــا بتواضـــــع خضـــــوع وســـــكون وخشـــــوع، وأن يحســـــن  يجلـــــس الصـــــبي يـــــين يـــــدي المقـــــرس أو متبرعـــ

خطابه مع الشيع بقدر الإمكان، وإذا سمع الشيع  يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة 

ـــعرا  ـــه فـــــي  -وهـــــو يحفـــــع ذلـــــك–أو يحكــــي حكايـــــة أو ينشـــــد شــ ـــتفيدا لــ ـــغاء مســ ـــه إصــ أصـــــغى إليــ

                                                             

 .69-49ص.  ،نفس المرج  18 

 .111-85، ص. المرج  السابقمحمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني ، 19 
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بـه؛ كأنــه لـم يســمعه قـ ، وألا يســبق الشـيع إلــى شـرح مســألة أو الحـال؛ مــتعطش إليـه؛ فــرح 

جـواب سـؤال منـه أو مــن  يـره، وإذا ناولـه الشــيع شـيرا تناولـه بــاليمين؛ وإن ناولـه شـيرا ناولــه 

 باليمين، وإذا مش ى مع الشيع فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار.

 

 ترجمة موس ى والخضر ويوش  عليهم السلام

 موس ى علي  السلام

المــراد بموســ ى هنــا هــو موســ ى بــن عمــران بــن قاهــث بــن عــازر بــن لاوي بــن يعقــوب بــن 

وأما ولادته؛ فلم يجد الباحث التاريع لولادة موس ى بعد  20إرحاق بن إبراهيم عليهم السلام.

مطالعة كتب التواريع، ولكن المعلوم أنه ولد بمصر في العـام الـذي يـذبح فيـه الأولاد الـذكور 

  21ذاك.في زمان فرعون حين

ــــون  ــــم فرعـ ــــة جبـــــارين هـ ــــي زمـــــان ثلاثـ ــــ ى فـ ــــه؛ فعـــــا  موسـ ــا حياتـ ــــن –وأمـــ ــــد بـ وهـــــو الوليـ

ىَٰ بِ  22-مصــــعب ــ َ نَا مُوســ
ۡ
ــل رۡسَــ

َ
ــدۡ أ ــ

َ
ق
َ
ــالى )وَل ــا قــــال الله تعــ ن  وهامــــان وقــــارون. كمــ

ََٰ
ط
ۡ
ــل ــا وَسُــ تِنَــ

َٰ
ايَ
َ
ٔ  ٔ

بِينق 
ابٞ ٢٣م 

ه
ذ
َ
حِرٞ ك

َٰ
 رَ
ْ
وا
ُ
ال
َ
ق
َ
رُونَ ف

ََٰ
نَ وَق مََٰ

َٰ
ىَٰ فِرۡعَوۡنَ وَهَ

َ
  23(.٢٤إِل

ــه لقــب بكلــيم الله، 24ولموســ ى فضــائل كثيــرة، منهــا
ّ
ــه أعظــم أنبيــاء ب ــي إســرائيل، وإن

ّ
: إن

ــه نبــي الله الــذي ذكــره الله كثيــرا فــي القــرآن حتــى بلــ  عــدد 
ّ
ــه أحــد أولــي العــزم مــن الرســل، وإن

ّ
وإن

ذكـــره ســـتا وثلاثـــين مـــرة بعـــد مرـــة. وهـــو الـــذي مـــا ذكـــر نبـــي فـــي القـــرآن بعـــد رســـول الله أكثـــر مـــن 

ه، وإنّ أمتـــه هـــي أعظـــم الأمـــم بعـــد أمـــة النبـــي محمـــد، وعنـــده الكتـــاب الم ـــ ل مـــن عنـــد الله ذكـــر 

ۖ  وهو التـوراة، وعنـده تسـع المعجـزات. ـت 
ََٰ
ن  بَيِّ

ـتِ 
َٰ
ىَٰ تِسۡـعَ ءَايَ يۡنَـا مُوسـ َ

َ
ـدۡ ءَات

َ
ق
َ
كمـا قـال الله تعـالى )وَل

ـسۡ 
َ
ــهُ ۥفِرۡعَــف

َ
ـالَ ل

َ
ق
َ
ءَهُمۡ ف

ٰٓ
 جَــا

ۡ
ءِيلَ إِذ

لۡ بَِ ــيٰٓ إِسۡـرََٰٰٓ
َ
ٔ ىَٰ مَوۡــحُورٗا ٔ  مُوسـ َ

َٰ
ــكَ يَ ن 

ُ
 
َ َ
ـي لأ ِ

ّ
ــالَ  25(١٠١وۡنُ إِن

َ
ق

                                                             
 .284(، ص. 2001، )سوريا: دار الفيحاء، قصص الأنبياءإسماعيل بن كثير،  20

 .329(،ص. 2010، )الكويت: دار أيلاف الدولية، ابهداهم اقتدهعثمان بن محمد الخميس،  21

  .327، ص. نفس المرج  22

 .24-23: 17الكريم، القرآن  23

 .326، ص. ، المرج  السابقعثمان بن محمد الخميس 24

 .101: 17القرآن الكريم،  25
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ــرَادُ  ــ جَــ
ْ
ــانُ وَال ــ ـ

َ
وف
 
ــرُ وَالط ــ بَحْـ

ْ
ــانُ وَال ــ سَـ ِ

ّ
ــدُ وَالل ــ يَـ

ْ
ــا وَال ــ عَصَــ

ْ
ــعُ ال ــ سْـ ِ

ّ
ــاتُ الت ــ يَـ

ْ
اكُ: الآ ــــحه ـ ــــاسق وَال،ه ـ ــنُ عَبه ــ ابْـ

 
َ
لا صه

َ
مُ، آيَاتٌ مُف ادِعُ وَالده

َ
ف لُ وَالضه قُمه

ْ
 .26وَال

الباحـــث تــاريع وفـــاة موســ ى بعـــد مطالعــة كتـــب التــواريع، ولكـــن  أمــا وفاتــه؛ فلـــم يجــد

 27ذكــر بعــض العلمــاء أنّ أهــل الكتــاب يقولــون بــأنّ موســ ى تــوفي وعمــره مائــة وعشــرون ســنة.

ــه قــال : جــاء ملــك المــوت إلــى موســ ى عليــه الســلام. فقــال لــه:  وجائــت الروايــة عــن رســول الله
ّ
أن

المـوت ففقأهــا، قـال فرجــع الملـك إلــى الله أجـب ربـك قــال فلطـم موســ ى عليـه الســلام عـين ملــك 

تعـالى فقـال: إنـك أرســلت ي إلـى عبـد لـك لا يريــد المـوت، وقـد فقـأ عي ــي، قـال فـرد الله إليـه عينــه 

وقــال: ارجــع إلــى عبــدي فقــل: الحيــاة تريــد  فــإن كنــت تريــد الحيــاة فضــع يــدك علــى مــ ن ثــور، 

  قــال: ثــم تمـوت، قــال: فــالآن فمـا تــوارت يـدك مــن شــعرة، فإنـك تعــيش بهــا سـنة، قــال: ثــم مـه

والله لـو أنـي عنــده ((مـن قريـب، ربّ أمت ـي مـن الأرض المقدسـة، رميـة باجـر، قـال رسـول الله : 

وذكــــر الطبــــري فــــي  ــــحيح تــــاريع  28.))لأريــــتكم قبــــره إلــــى جانــــب الطريــــق، عنــــد الكثيــــب الأحمــــر

 29الطبري بأنّ موس ى عليه السلام مات في التيه

ضِر عليه السلام 
َ
 الخ

اختلف العلماء في الخضر، في اسمه، ونسبه. قال بن كثير في قصـع الأنبيـاء،  وقد

ــه ســقا أقـوال العلمــاء عــن اســم الخضـر ونســبه فيقــول:  قـال الحــافع ابــن عســاكر: 
ّ
حيـث أن

ــــن  ــــن ابـ ــــدارقط ي: عـ ــــن طريـــــق الـ ــــم روى مـ ــــه الســـــلام لصـــــلبه، ثـ ــــر بـــــن آدم عليـ ــــه الخضـ يقـــــال إنـ

وهـذا منقطـع  لـه فـي أجلـه حتـى يكـذب الـدجال، عباس، قـال: الخضـر ابـن آدم لصـلبه، ونيـ ئ

و ريب. وقال أبو حاتم سهل بـن محمـد بـن عثمـان الوجسـتاني: سـمعت مشـيختنا مـنهم أبـو 

ــالوا: إن أطــــول ب ــــي آدم عمــــرا الخضــــر، واســــمه خضــــرون بــــن قابيــــل بــــن آدم.  عبيــــدة و يــــره قــ

يقـال بليـا بـن ملكـان وذكر ابن قتيبة في المعارف عن وهب بن منبـه: أن اسـم الخضـر ل بليـا ل و 

 ابن فال  بن عابر بن شالخ بن أرفخشد ابن سام بن نوح عليه السلام.

                                                             
 .292، ص. 01-9ج.  (،2013، )بيروت: دار الكتاب العرلاي، الجام  لأحكام القرآ محمد بن أحمد القرطبي،  26

 .405، ص. المرج  السابق إسماعيل بن كثير، 27

 .1843-1842، ص. 4، ج. سابقالمرج  المسلم بن حجاج،  28

 .305، ص. 1، ج. 2(، ط. 2013، )دمشق: دار ابن كثير، صحيح تاريخ الطبم   محمد بن جعفر الطبري، 29
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الك المعمر بن م -الله أعلم و فيما بلغنا  -وقال إسماعيل بن ألاي أويس: اسم الخضر 

بن الأزد. وقال  يره: هو خضرون ابن عمياييل بن اليفز بن العيع بن  بن عبد الله بن نصر

 الخليل. ويقال هو أرميا بن حلقيا.  إرحق بن إبراهيم

وقيـــل إنـــه كــاـن ابـــن فرعـــون صـــاحب موســـ ى ملـــك مصـــر، وهـــذا  ريـــب جـــدا. قـــال ابـــن 

الجوزى: رواه محمد ابن أيوب عن ابن لهيعة، وهما ضعيفان. وقيل: إنه ابن مالك وهو أخو 

 إلياس، قاله السدى.

ه قال: الخضر 
ّ
أمه روميـة وأبـوه وروى الحافع ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أن

وجاء في  31وقال بعضهم : كنيته أبو العباس، و الأشبه، والخضر لقب  لب عليه. 30 فارس ي.

إنما سمي الخضر أنه جلس على فروة بيضاء، ((الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي قال 

 32فإذا هي ته   من خلفه خضراء((.

 بعد مطالعة كتب التواريع. وأما ولادته؛ فلم يجد الباحث التاريع لولادة الخضر

وأما حيـــاة الخضر فأيضا فيه أقـــوال، فقال بن كثيـــر فـي قصـع الأنبيـــاء : وقيـل إنـه 

كـاـن علـــى مقدمـــة ذي القــرنين. وقيـــل كــاـن ابـــن بعــض مـــن آمـــن بــإبراهيم الخليـــل وهـــاجر معـــه. 

ــ ه موســـ ى قـــال ابـــن جريـــر: وال ـــحيح أنـــه كــاـن متقـــدما فـــي زمـــن أفريـــدون بـــن اثفيـــان حتـــى أدركـ

 33عليه السلام. وقد ورد ما يدل على أنه كان من ب ي إسرائيل في زمان فرعون أيضا. 

ه باق إلى 
ّ
واختلف أهل العلم في بقاء الخضر وحياته إلى الآن. فقال بعض العلماء أن

اليــوم. وقــال بعضــهم أنّ الخضــر قــد مــات. ذلــك كمــا ذكــره بــن كثيــر فــي قصــع الأنبيــاء: وأمــا 

إلـى زماننـا هــذا، فـالجمهور علـى أنـه بـاق إلــى اليـوم، قيـل لأنـه دفـن آدم بعــد  الخـلاف فـي وجـوده

خروجهم من الطوفان فنالته دعوة أبيه آدم بطول الحياة، وقيل لأنه شرب من عـين الحيـاة 

 34فحيي.

                                                             
 .419-418، ص. المرج  السابقإسماعيل بن كثير،  30

 .420، ص. نفس المرج  31

 .719، ص.المرج  السابق محمد بن إسماعيل البخاري،  32

 .419، ص. رج  السابقالم إسماعيل بن كثير، 33

 .423، ص. نفس المرج  34
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وأما الذين ذهبوا إلى أنه قد مات، ومنهم البخاري وإبراهيم الحرلاي وأبو الحسين بن 

فــرج ابــن الجــوزي، وقــد انتصــر لــذلك وألــف فيــه كتابــا ســمّاه ل جالــة المنــادي والشــيع أبــو ال

المنتظــر فــي شــرح حالـــة الخضــر ل فيحــتج لهــم بأشـــياء كثيــرة: منهــا قولــه: ومـــا جعلنــا لبشــر مـــن 

ــــوز  ــ ــــة، ولا يجـ ــــوم لا محالـــ ــــذا العمـــ ــــي هـــ ــــل فـــ ــــد دخـــ ــــرا  فقـــ ــاـن بشـــ ــ ــــر إن كــ ــــد ، فالخضـــ ــــك الخلـــ قبلـــ

ــــى ـــه حتـ ــــحيح، والأصـــــل عدمــ ـــه منـــــه إلا بـــــدليل  ـ ــــى  تخصيصــ ـــه دليـــــل علـ ــــذكر فيــ يثبـــــت. ولـــــم يـ

 35التخصيع عن معصوم يجب قبوله.

مه ما لا يعلمه 
ّ
وللخضر فضائل التي أعطاه الله إيّاها، منها : أنّ الله  أعطاه علما وعل

ــهُ 
َٰ
مۡنَ
ه
ا وَعَل

َ
ـنۡ عِنــدِن  مِّ

ٗ
ــهُ رَحۡمَــة

َٰ
يۡنَ
َ
 ءَات
ٰٓ
ــا
َ
ـنۡ عِبَادِن وَجَــدَا عَبۡــدٗا مِّ

َ
مِــن  موسـ ى عليــه الســلام. كمـا قــال )ف

مٗا 
ۡ
ا عِل دُنه

ه
دٗا  ٦٥ل

ۡ
مۡتَ رُش ِ

ّ
ا عُل مَنِ مِمه ِ

ّ
عَل
ُ
ن ت
َ
ىَٰٰٓ أ
َ
بِعُكَ عَل ته

َ
ىَٰ هَلۡ أ هُ ۥمُوس َ

َ
الَ ل

َ
وقول الخضر  36(٦٦ق

لموسـ ى : يــا موســ ى إنـي علــى علــم مـن علــم الله علمنيــه، لا تعلمـه أنــت، وأنــت علـى علــم مــن علــم 

  38لخضر أعلم في جانب دون جانب.وهذا دليل على أنّ ا 37الله علمكه الله لا أعلمه.

ـه 
ّ
ـه نبـي ومـنهم مـن قـال أن

ّ
أما نبوة الخضر ففيه الخلاف بين العلماء. منهم من قـال أن

) مۡــرِيٖۚ
َ
تُــهُ ۥعَـــنۡ أ

ۡ
عَل
َ
مـــنهم مـــن قــال بنبـــوة الخضــر لأنـــه يقتضــ ي أنـــه أو ـــي.  39ولــي. وفـــي قولــه )وَمَـــا ف

 40ة الإلهام.ومن قال إنه ولي أجاب بأنه و ي إلهام واستدل به على حجي

ولم يجد الباحث تاريع وفاة الخضر بعد مطالعة الكتب التواريع. وهذا يدخل فيما 

 ذكر في حياة الخضر المقدم من اختلاف العلماء عن حياة الخضر و بقاءه إلى اليوم.

 يوشع عليه السلام

إنّ الفتـــى الـــذي ذهـــب مـــع موســـ ى عليـــه الســـلام إلـــى الخضـــر هـــو يوشـــع بـــن نـــون. فقـــد 

 الذي سيأتي في المع ى الإجمالي للآيات. 41 في حديث سعيد بن جبيرثبت ذلك 

                                                             
 .432، ص. نفس المرج  35

 .66-65: 18القرآن الكريم،  36

 .127 ، ص.3، ج. المرج  السابق بن كثير،إسماعيل بن عمر  37

 .408، ص. المرج  السابقعثمان بن محمد الخميس،  38

 .82: 18القرآن الكريم،  39

، )بيروت: دار الكتب العلمية، الإكليل في استنباط التنزيلسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن ألاي بكر ال 40

  .172، ص. 2(، ط. 1985

 .1007، ص. المرج  السابقمحمد بن إسماعيل البخاري، 41
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. وأهل 42وأما نسبه؛ فيوشع بن نون بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام

وقــال مقاتــل: كاـن فتــاه يوشــع بــن نــون وهــو ابــن أخــت  43الكتـاب يقولــون : يوشــع بــن عــم هــود.

 44موس ى من سب  يوسف.

ث تاريع ولادته بعد مطالعة الكتب التواريع. ولكـن ذكـر وأما ولادته؛ فلم يجد الباح

أنّ يوشــع عـــا  فـــي زمـــان موســـ ى وهـــارون أخـــو موســ ى علـــيهم الســـلام. وكــاـن يقـــوم مقـــام موســـ ى 

ــه يــرأس قومــه لفــتح مدينــة الجبــارين.
ّ
وكـاـن مــدة   45بعــد وفاتــه عليــه الســلام فــي التيــه حيــث أن

 46حياته بعد موس ى عليه السلام سبعا وعشرين سنة.

ــه حصــل علــى النبــوة. وقــد اتفــق علــى نبوتــه عنــد أهــل وكــ 
ّ
ان ليوشــع فضــائل؛ حيــث أن

وإنّ الله حبس الشمس ليوشـع عليـه السـلام عنـد توجهـه إلـى بيـت المقـدس. كمـا فـي  47الكتاب.

، قـال رسـول الله ))إن الشـمس لـم تحـبس علـى بشـر إلا ليوشـع  الحديث الذي رواه أبـو هريـرة

 48ليالي سار إلى بيت القدس((.

وأمـا وفاتـه؛ فلـم يجـد الباحـث تـاريع وفاتــه بعـد مطالعـة الكتـب التـواريع. ولكـن ذكــر 

ه مات وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة.
ّ
 49في قصع الأنبياء أن
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 .255، ص. 1، )دون مكان الطباعة: دار الفكر، دون السنة(، ج. المنتظمعبد الرحمن بن علي الجوزي،  42
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 المعنى الإجمالي للآيا 

إنّ موسـ ى المـذكور فــي هـذه السـورة هــو موسـ ى بـن عمــران نبـي ب ـي إســرائيل. ولقـد ذكــر 

))عــن ســعيد بــن  .البخــاري فــي  ــحيحه عــن ذلــك مــع البيــان عــن المع ــى الإجمــالي لتلــك الآيــات

ــا عبـــاس، جعل ــــي الله ــا لعنـــد ابـــن عبـــاس فــــي بيتـــه، إذ قـــال: ســـلوني، قلـــت: أي أبـ  جبيـــر، قـــال: إنـ

فــداءك، بالكوفــة رجــل قــاص يقــال لــه: نــوف يــزعم أنــه لــيس بموســ ى ب ــي إســرائيل، أمــا عمــرو 

فقال لي: قال: قـد كـذب عـدو الله، وأمـا يعلـى فقـال لـي: قـال ابـن عبـاس، حـدث ي ألاـي بـن كعـب، 

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ل موس ى رسول الله عليه السلام، قال: ذكـر النـاس 



___________________________Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang 

 

 

Jurnal WARAQAT ♦ Volume V, No. 2, Juli - Desember 2020 |     138 
 

ا فاضــت العيــون، ورقــت القلــوب، ولــى فأدركــه رجــل فقــال: أي رســول الله، هــل فــي يومــا حتــى إذ

الأرض أحد أعلم منك  قال:لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، قيـل: بلـى، قـال: أي رب، 

 -فقــال لـــي عمـــرو  -فــأين  قـــال: بمجمــع البحـــرين، قــال: أي رب، اجعـــل لـــي علمــا أعلـــم ذلــك بـــه 

، وقـال لـي يعلـى: قـال: خـذ نونـا ميتـا، حيـث يـنفع فيـه الـروح، فأخـذ قال: حيث يفارقك الحوت

تـا فجعلـه فـي مكتــل، فقـال لفتـاه: لا أكلفــك إلا أن تخبرنـي بحيـث يفارقــك الحـوت، قـال: مــا حو 

 -ليست عن سعيد  -كلفت كثيرا فذلك قوله جل ذكره: }وإذ قال موس ى لفتاه{ يوشع بن نون 

قال: فبينما هو في  ل  خرة فـي مكـان ثريـان، إذ تضـرب الحـوت وموسـ ى نـائم، فقـال فتـاه: لا 

ستيقع ني ي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه أوقظه حتى إذا ا

ــى كــأـن أثــــره فـــي حجـــر  قــــال لـــي عمــــرو: هكـــذا كــأـن أثــــره فـــي حجــــر، وحلـــق بــــين  -جريـــة البحـــر، حتــ

 -}لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا{، قال: قد قطع الله عنك النصب  -إبهاميه واللتين تليانهما 

علــى  -قــال لــي عثمـان بــن ألاــي ســليمان  -ا فوجــدا خضــرا فرجعـ -ليسـت هــذه عــن ســعيد أخبــره 

مسجى بثوبه قـد جعـل طرفـه تحـت  -قال سعيد بن جبير  -طنفسة خضراء، على كبد البحر 

رجليـــه، وطرفـــه تحـــت رأســـه، فســـلم عليـــه موســـ ى فكشـــف عـــن وجهـــه، وقـــال: هـــل بأر ـــ ي مـــن 

ل: فمـا شـأنك  قـال: سلام من أنت  قـال: أنـا موسـ ى، قـال: موسـ ى ب ـي إسـرائيل  قـال: نعـم، قـا

ــا  ــا يكفيـــك أن التــــوراة بيـــديك، وأن الــــو ي يأتيـــك يــ ــا علمـــت رشــــدا، قـــال: أمــ جرـــت لتعلم ـــي ممــ

موســ ى، إن لــي علمــا لا ينبغــي لــك أن تعلمــه، وإن لــك علمــا لا ينبغــي لــي أن أعلمــه، فأخــذ طــائر 

ذا الطـائر بمنقاره من البحر، وقال: والله ما علمي وما علمك في جنب علـم الله إلا كمـا أخـذ هـ

بمنقـاره مـن البحـر، حتـى إذا ركبــا فـي السـفينة وجـدا معـابر صــغارا، تحمـل أهـل هـذا الســاحل 

قـــال: قلنـــا لســـعيد: خضـــر   -إلـــى أهـــل هـــذا الســـاحل الآخـــر، عرفـــوه فقـــالوا: عبـــد الله الصـــالح 

لا نحملــه بـأجر، فخرقهــا ووتـد فيهــا وتـدا، قـال موســ ى: }أخرقتهـا لتغــرق أهلهـا، لقــد  -قـال: نعـم 

ـَــي صـــبرا{ -قـــال مجاهـــد: منكـــرا  -رـــت شـــيرا إمـــرا{ج ، كانـــت }قـــال ألـــم أقـــل إنـــك لـــن تســـتطيع م

الأولــى نســيانا والوســطا شــرطا، والثالثــة عمــدا، }قــال: لا تؤاخــذني بمــا نســيت ولا ترهق ــي مــن 

ــا  -أمـــري عســـرا{، لقيـــا  لامـــا فقتلـــه  ــا يلعبـــون فأخـــذ  لامـ قـــال يعلـــى: قـــال ســـعيد: وجـــد  لمانـ

}قـــال: أقتلـــت نفســـا زكيـــة بغيـــر نفـــس{ لـــم تعمـــل  -عه ثـــم ذبحـــه بالســـكين كــاـفرا  ريفـــا فأضـــج

فانطلقـا فوجــدا  -وكاـن ابــن عبـاس قرأهــا زكيـة )زاكيــة(: مسـلمة كقولــك  لامـا زكيــا  -بالحنـث 

ـــال يعلــــى:  -جــــدارا يريــــد أن يــــنقض، فأقامــــه  ـــال ســــعيد بيــــده هكــــذا، ورفــــع يــــده فاســــتقام، قـ قـ



___________________________Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah Deli Serdang 

 

 

Jurnal WARAQAT ♦ Volume V, No. 2, Juli - Desember 2020 |     139 
 

ــــتقا ــــده فاسـ ــــحه بيـ ــــال: فموـ ــــعيدا قـ ـــرا{ -م حســـــبت أن سـ ــــه أجــ ت لاتخـــــذت عليـ ــــو شــــَـ ـــال  -}لـ قــ

قرأهــا ابــن عبــاس: أمــامهم ملــك، يزعمــون  -}وكـاـن وراءهــم{ وكـاـن أمــامهم  -ســعيد: أجــرا نأكلــه 

}ملــك يأخــذ كــل  -عــن  يــر ســعيد أنــه هــدد بــن بــدد، والغــلام المقتــول اســمه يزعمــون جيســور 

أصـلحوها فـانتفعوا بهـا سفينة  صبا{، فأردت إذا هي مرت به أن يـدعها لعيبهـا، فـإذا جـاوزوا 

}كـاـن أبــواه مــؤمنين{ وكـاـن كـاـفرا  -ومــنهم مــن يقــول: ســدوها بقــارورة، ومــنهم مــن يقــول بالقــار  -

فأردنـا أن {}فخشينا أن يرهقهما طغيانا، وكفرا{ أن يحملهما حبه على أن يتابعاه علـى دينـه، 

همـــا بـــه أرحـــم منهمـــا  لقولـــه: }أقتلـــت نفســـا زكيـــة{}وأقرب رحمـــا{ }يبــدلهما ربهمـــا خيـــرا منـــه زكــاـة

ــا داود بــــن ألاــــي عاصــــم  -بـــالأول، الــــذي قتــــل خضــــر  ــا أبــــدلا جاريـــة، وأمــ وزعـــم  يــــر ســــعيد: أنهمــ

 50فقال: عن  ير واحد: إنها جارية(( .

 

 نتائج البحث

كمـا ذكــر فــي المقــدم عــدد مــن  آداب طالـب العلــم. فقصــة موســ ى والخضــر أيضــا فيهــا 

نفســه ومــع مشــايخه. فــالآداب طالــب العلــم جملــة مــن الآداب تبــين كيــف يتــأدب الطالــب مــع 

 المضمون في قصة موس ى والخضر هي:

 العزم والحرص والهمة العالية في طلب العلم. ( أ
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َ
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ُ
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ــىَٰٰٓ أ ـ بۡـــرَحُ حَته

َ
 أ
ٰٓ َ
ــهُ لا ـ تَىَٰ

َ
ىَٰ لِف ـــالَ مُوســـ َ

َ
 ق
ۡ
فقـــول الله تعـــالى )وَإِذ

عنـده الهمـة العاليــة فـي طلـب العلـم. حيـث أنـه قــال :  يـدل علـى أنّ موسـ ى 51(٦٠حُقُبٗـا 

 لا أبرح أي  لا أزال أسير، حتى أبل  مجمع البحرين أو أمض ي حقبا أي زمان طويلا.

مهمـا كانــت مـدة ســيره لطلـب العلــم طويلــة ويحتـاج إلــى جهـد كبيــر للوصـول إليــه فــإنّ  

مــن الأمـور التــي  العـزم والحــرص لا يمنعـه عــن ذلـك. فــالعزم والحـرص والهمــة العاليـة

 تساعد الإنسان للحصول على العلم الذي يريده. ذلك كما قال الشاعر  :

 أخي لن تنال العلم إلا بستة ... سأنبرك عن تفصيلها ببيان 

 ذكاء وحرص وافتقار و ربة ... وتلقين أستاذ وطول زمان

                                                             
 .1007، ص. المرج  السابقمحمد بن اسماعيل البخاري،  50

   .60: 18القرآن الكريم،  51
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 .التحلي بالرفق ( ب

مـع زملائـه و يـرهم.  فهذا داخل مـن الأخـلاق الكريمـة، حيـث أن يتلطـف فـي التعامـل

وإن وجـــد مـــن أحـــدهم خطـــأ فـــلا يتســـرع فـــي الغضـــب عليـــه، فليســـمع عـــذره إن وجـــد 

عذرا له، فإن لم يجد أو لم يره فليبحث له عذرا حتى لايتمكن الغضب عليه. قول 

ـ
َٰ
ا هَ
َ
رِن
َ
قِينَـا مِـن سَـف

َ
ـدۡ ل
َ
ق
َ
ا ل
َ
ءَن
ٰٓ
ـدَا
َ
ـهُ ءَاتِنَـا   تَىَٰ

َ
ـالَ لِف

َ
ـا جَـاوَزَا ق مه

َ
ل
َ
صَـبٗا الله تعـالى )ف

َ
ا ن
َ
 ٦٢ذ

نۡ 
َ
نُ أ
ََٰ
ــيۡط

ه
 ٱلش

ه
نِيهُ إِلا نسَــىَٰ

َ
 أ
ٰٓ
حُــوتَ وَمَـا

ۡ
سِــيتُ ٱل

َ
ي ن ِ
ّ
ـإِن
َ
رَةِ ف

ۡ
ــخ ــى ٱل ه

َ
 إِل
ٰٓ
وَيۡنَـا

َ
 أ
ۡ
رَءَيۡــتَ إِذ

َ
ـالَ أ

َ
ق

بَحۡـرِ َ جَبٗـا
ۡ
هُ ۥفِـي ٱل

َ
 سَـبِيل

َ
ـذ
َ
خ ـرَهُۥٖۚ وَٱته

ُ
ك
ۡ
ذ
َ
  ٦٣ أ

َ
ـىَٰٰٓ ءَاث

َ
ا عَل ـده

َ
ٱرۡت
َ
بۡـِ ٖۚ ف

َ
ـا ن نه

ُ
لِـكَ مَـا ك

ََٰ
ـالَ ذ

َ
ارِهِمَـا ق

ــا  صَصٗــ
َ
ــإنّ يوشــــع عنــــدما نيــــ ي إخبــــاره عــــن شــــأن الحــــوت، فإنــــه لا يريـــــده 52(٦٤ق . فــ

ــابه. وهـــــذا يكــــون عــــذرا لــــه، فســــمع موســــ ى عـــــذره ولا  عمــــدا، بــــل النســــيان الــــذي أصــ

 يغضب عليه وإن أصابهما التعب والجوع.

فالتحلي بالرفق من الآداب الذي ينبغي على كل إنسان وخصوصا لطالب العلم أن 

ــا  53م بـــه كثيـــرا. قـــال النبـــي  ))إنّ الله رفيـــق يحـــب الرفـــق فـــي الأمـــر كلـــه((يهـــت وقـــال أيضـ

  54))إن الرفق لا يكون في ش يء إلا زانه، ولا ي  ع من ش يء إلا شانه((

 .الصبر على التعلم ( ج

ذكر الله تعالى الصبر في هذه القصة صراحة، حيث قال الله معبـرا كـلام موسـ ى عليـه 

 السلام :

الَ سَتَجِدُ 
َ
مۡرٗا )ق

َ
كَ أ

َ
ي ل عِۡ ِ

َ
 أ
ٰٓ َ
ُ صَابِرٗا وَلا

ه
ءَ ٱللَّ

ٰٓ
ا
َ
 55(٦٩نِيٰٓ إِن ش

فالصبر في طلب العلم لا يخلو من حيـاة مـتعلم أبـدا. فـإنّ مـن لـم يصـبر ولـم يـذق مـر 

ــــم يصـبر علــــا ذل الـتعلم ســاعة  ـــــائل :لمـن لـ ـــه. كمــا قــــال قـ طلـب العلــم لـم يحصــل عليـ

 56بقي في ذلك الجهل أبدال

                                                             
 .64-62: 18القرآن الكريم،  52

 .1462، ص. المرج  السابقماحد بن اسماعيل البخاري،  53

 .2004، ص. 4، ج. المرج  السابقج، مسلم بن حجا 54

 .69: 18القرآن الكريم،  55

 .329، ص. المرج  السابقإسماعيل بن عمر بن كثير،  56
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أن مــن لــيس لــه قـوة الصــبر علــى التلقــي بالعـالم والعلــم، وحســن الثبــات علــى وكـذلك 

ــه يفوتــه بحســب عــدم صــبره كثيــر مــن العلــم، 
ّ
ذلــك، أنــه لــيس بأهــل لتلقــي العلــم، وأن

ى  فمن لاصـبر لـه، لا يـدرك العلـم، ومـن اسـتعمل الصـبر ولازمـه، أدرك بـه كـل أمـر سـَ

ــه لايصــبر يعتــذر عــن موســ ى بــذكر المــانع لمو  فيــه، لقــول الخضــر
ّ
ســ ى فــي الأخــذ عنــه: إن

 57معه.

 .التلطف في الكلام أمام الأستاذ والتأدب معه ( د

ــدٗا  ــ
ۡ
مۡــــتَ رُش ِ

ّ
ــا عُل ـــ ــنِ مِمه مَــ ِ

ّ
عَل
ُ
ن ت
َ
ــىَٰٰٓ أ ــ
َ
ــكَ عَل بِعُـــ ته

َ
ــلۡ أ ىَٰ هَــ ــ َ ــهُ ۥمُوســ ـــ

َ
ــالَ ل ــ

َ
ــالَ  )58٦٦فقولــــه )ق ـــ

َ
و)ق

ــرٗا  ــ مۡــ
َ
ــكَ أ ــ ـ

َ
ي ل ــ ِ ــ ـِ عۡ

َ
 أ
ٰٓ َ
ــابِرٗا وَلا ــ ُ صَـ

ه
ءَ ٱللَّ

ٰٓ
ــا ــ ـ
َ
ــتَجِدُنِيٰٓ إِن ش ــ ــي  59(٦٩سَـ ــ ــــأدب فــ ــــه يتـ ـ

ّ
ــى أن ــ ــــل علـ دليـ

 الكلام ويتلطف فيه. وسؤاله بغير إجبار حتى يفرح قلب السامع.

ــــره  ــ ــــيض والكـ ــــن الغـــ ــــاف مـــ ــــب صـــ ــاـن القلـــ ــ ــــإن كــ ــ ــــب. فـ ــــر القلـــ ــــه معبـــ ـــ
ّ
ــــة أن ــــان حقيقـــ واللســـ

 بكــلام 
ّ
فســيعبره اللســان بكــلام حســن ولطــف، وإن كـاـن عكســه فــلا يعبــره اللســان إلا

ــــب  ــ ــــذا آداب الطالـ ــار. هكـــ ــ ــــيح وإجبـــ ـــاحش وقبـــ ــ ــيهم فــ ــ ــ ــــر إلـ ــــد أن ينظـــ ـــاتذته، لا بـــ ــ ــــع أســ مـــ

 الطالب بعين إجلال ويح رمه باح رام لائق ولا  لو فيه.

 .طاعة الأستاذ ( ه

)لا طاعـة (فطاعة الأستاذ أمـر ممـدوح مـا دامـت لا تخـالف الشـريعة. قـال رسـول الله 

فــات الشـريعة 60(.)فـي معصــية الله، إنمـا الطاعــة فـي المعــروف
ّ
مــثلا أن يطيــع   فمـن مخل

اذه فــي أمـور محرمــة مثـل طــــاعته فـي تنفيــــذ الأمـــور البـــدعية. فعلـى الطالــب طالـب أسـت

 إذا عرف حكمه فلين حه بطريقة لينة بلا الشدة. 
ــرٗا 61 مۡــ

َ
ــكَ أ ــ

َ
ي ل ــ ِ عِۡــ

َ
 أ
ٰٓ َ
ــــلام )وَلا ــــه الســ ــ ــــوس ى عليــ ــــول مــ ـــه ســــيطيعه  62(٦٩فقـ يــــدل علــــى أنـ

 ولايعصيه في الأمور التي لاتخالف شريعته. 

                                                             
 .382هـ(، ص.  1432، )الرياض: دار ابن الأثير، اتح السمي  العلمأحمد بن محمد بن العمران،  57

 .66: 18القرآن الكريم،  58

 .69: 18القرآن الكريم،  59

 .1469، ص. 3، ج. المرج  السابقجاج، مسلم بن ح 60
61  

 .69: 18القرآن الكريم،  62
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ـَي صـبرا(ضر لموسـ ى فـي بدايـة أمـره فلذلك قال الخ أي: أنـت لا  63)إنـك لـن تسـتطيع م

تقد رأن تصاحب ي لما ترى م ـي مـن الأفعـال التـي تخـالف شـريعتك؛ لأنـي علـى علـم مـن 

ــا  ــ ـــه الله، فكـــــل منـ ــا علمنيــ ــ ــــم مـــــن علـــــم الله، مـ ـــه الله، وأنـــــت علـــــى علـ ــا علمكــ علـــــم الله، مـــ

 64 حبتي. مكلف بأمور. من الله دون صاحبه، وأنت لا تقدر على

 .الرجوع إلى الحق ( و

مۡرِي عُسۡرٗا 
َ
رۡهِقِۡ ي مِنۡ أ

ُ
 ت
َ
سِيتُ وَلا

َ
نِي بِمَا ن

ۡ
اخِذ

َ
ؤ
ُ
 ت
َ
الَ لا

َ
يفهم  65(٧٣فقــول مـوس ى )ق

وكانت الأولى من (منه أنه ع رف على خطره الذي صدر من النسيان. كما قال النبي )

 66()موس ى سيانا

. وهـذا أيضـا نسـتنبطه مـن قـول الله  67فالرجوع إلى الحق خير مـن التمـادي فـي الباطـل

ــا  صَصٗــ
َ
ــا ق ارِهِمَــ

َ
ــىَٰٰٓ ءَاث ــ

َ
ا عَل ــــده

َ
ٱرۡت
َ
وفــــي قــــول موســــ ى عنــــدما ســــرل ))هــــل فــــي الأرض  68(٦٤)ف

أحـــد أعلـــم منـــك  قـــال:لا، فعتـــب عليـــه إذ لـــم يـــرد العلـــم إلـــى الله، قيـــل: بلـــى، قـــال: أي 

 لك به((رب، فأين  قال: بمجمع البحرين، قال: أي رب، اجعل لي علما أعلم ذ

 .الرحلة في طالب العلم ( ز

مۡضِــييَ حُقُبٗــا 
َ
وۡ أ
َ
بَحۡــرَيۡنِ أ

ۡ
 مَجۡمَــعَ ٱل

َ
ــ 
ُ
بۡل
َ
ــىَٰٰٓ أ بۡــرَحُ حَته

َ
 أ
ٰٓ َ
ــهُ لا تَىَٰ

َ
ىَٰ لِف ــالَ مُوســ َ

َ
 ق
ۡ
فقــول الله  )وَإِذ

دليـــل أنّ مـــن ســـ ن نبـــي الله موســـ ى عليـــه الســـلام الرحلـــة  إلـــى بلـــد آخـــر للــــتعلم.  69(٦٠

حيث أنهم يرتحلون من بلاد إلى بلاد قصدا لأخذ  وهذا أيضا من دأب علماء السلف.

 العلم من علماء الأمصار. 

                                                             
 .67: 18القرآن الكريم،  63

 127 ، ص.3ج. ،المرج  السابق، ص. إسماعيل بن عمر بن كثير  64

 .73: 18القرآن الكريم،  65

 .1007، ص. المرج  السابقسماعيل البخاري، إد بن ممح 66

، ص. 21(، ج. 1995، )المدينة المنورة: مجمع الملك فهد، ع اتاوى مجمو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  67

516. 

 .64: 18القرآن الكريم،  68

 .60: 18القرآن الكريم،  69
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ـــةل يع ـــى مـــن لـــم يكـــن لـــه رِحْلـــة فـــي طالـــب 
َ
وكمـــا قيـــل مـــن لـــم يكـــن رُحْلـــة لـــن يكـــون  رُحَل

 70العلم فلن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه.

 .لعمل بالأهم فالأهم والجمع بينهما أفضل ( ح

ال  ود بـالعلم أهــم مـن ذلــك. والجمـع بينهمــا أفضــل. حيـث كانــت الـدعوة أمــرا مهمـا، فــ

ــا، يــــدل علــــى أنّ موســــ ى جمــــع بــــين أمــــرين، الــــدعوة  ــا ورســــولا ومتعلمــ فكــــون موســــ ى نبيــ

 والتعلم.

 .التـأني والتثبت، وعدم الاستعجال على حكم شيئ ( ح

 
َ
هَـا ل
َ
هۡل
َ
ـرِقَ أ

ۡ
تَهَـا لِتُغ

ۡ
رَق
َ
خ
َ
ـالَ أ

َ
ـدۡ وهـذا اسـتنباطا مـن سـؤال موسـ ى عليـه السـلام حيـث )ق

َ
ق

يۡ 
َ
ا إِمۡـــرٗا جِرۡــتَ شـــ  ًٔ يۡ  71(٧١ٔ 

َ
ــدۡ جِرۡـــتَ شـــ 

َ
ق
ه
فۡـــس  ل

َ
يۡـــرِ ن

َ
 بِغ
 َ
ــة فۡسٗـــا زَكِيه

َ
ـــتَ ن

ۡ
تَل
َ
ق
َ
ــالَ أ

َ
ا و )ق ٗٔ  ٔ

رٗا 
ۡ
ك  .72(٧٤ن 

ـــة طلـــــب أخـــــذ الشـــــ يء قبــــل وقتـــــه فهـــــو لشـــــدة 73فالتثبــــت هـــــو خـــــلاف العجلـــــة . والعجلـ

بــين خلقــين  حرصـه عليــه بم  لــة مــن يأخــذ الثمــرة قبــل وقــت إدراكهــا. فالمبــادرة وســ 

مــذمومين أحــدهما التفــري  والإضــاعة والثــاني الاســتعجال قبــل الوقــت .ولهــذا كانــت 

العجلـة مـن الشـيطان. فإنهــا خفـة وطـيش وحــدة فـي العبـد تمنعــه مـن التثبـت والوقــار 

والحلـم ،وتوجـب لــه وضـع الأشـياء فــي  يـر مواضــعها وتجلـب عليـه أنواعــا مـن الشــرور 

ــا مـــــن الخيـــــر. وهـــــي قـــــ ــا أن وتمنعـــــه أنواعـــ ــ ـــة فقـــــل مـــــن اســـــتعجل إلا نـــــدم كمـ رين الندامــ

  74الكسل قرين الفوت والإضاعة.

 75وكما قالت القاعدة لمن استعجل بشيئ قبل آوانه عوقب بحرمانهل

 .التواضع وعدم الاستكبار وسلامة القلب من الحسد ( ط

                                                             
 .170، ص. المرج  السابقبكر بن عبد الله أبو زيد،  70

 .71:  18القرآن الكريم،  71

 .74: 18القرآن الكريم،  72

 .2475،ص. 3(، ج. 2005، )القاهرة: دار السلام، ويلي القرآ جام  البيا  عن تأمحمد بن جرير الطبري،  73

 .571، ص. 5( ط. 2002، )بيروت: دار ابن كثير، الروحابن القيم الجوزية،  74

 هـ(، ص.  1425، )الرياض: دار القاسم، شرح منظومة القاعدة الفقهيةعبد العزيز بن محمد،  75
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كمـا هـو المعلــوم أنّ موسـ ى عليـه الســلام أفضـل مــن الخضـر، لكـن ذلــك لا يمنعـه مــن 

ــــم أن يتواضـــــع  ــــن العلـ ــــه مـ ــــا حصـــــل عليـ ــــه عـــــرف أنّ مـ ــــر ولا يحســـــده. لأنـ ــــه ولايتكبـ أمامـ

ــهُ ۥ ــ
َ
ــالَ ل ــ

َ
ــا عنــــد الخضــــر كــــذلك. ويــــدل علــــى ذلــــك قولــــه  )ق والفضــــائل كلــــه مــــن الله، ومــ

ــدٗا  ــ
ۡ
مۡــــتَ رُش ِ

ّ
ــا عُل ــ ــنِ مِمه مَــ ِ

ّ
عَل
ُ
ن ت
َ
ــىَٰٰٓ أ ــ
َ
ــكَ عَل بِعُــ ته

َ
ــلۡ أ ىَٰ هَــ ــ َ وقــــول موســــ ى قبــــل ذلــــك  76(٦٦مُوســ

هـل فـي الأرض أحـد أعلـم منـك  قـال:لا، فعتـب عليـه إذ  عندما سرل ))أي رسول الله،

لم يرد العلم إلى الله، قيل: بلـى، قـال: أي رب، فـأين  قـال: بمجمـع البحـرين، قـال: أي 

ــا أعلــــم ذلــــك بــــه(( فهــــذا قــــدوة حســــنة، ينبغــــي علــــى كــــل طالــــب أن  رب، اجعــــل لــــي علمــ

 . 77يعلمه. قال رسول الله ))من تواضع د رفعه الله ((

 .ء في طرح السؤال واجتناب إكثارهعدم الحيا ( ي

والذي وقــع فيه موس ى عليه الســلام من عـــدم الصبر على طرح الســؤال، لا يدلّ عــلى 

ــــدوح.  يــــر أنّ الخضــــر ــــه مشــــروع وممـ ــــوع، بــــل أنــ اشــــ رط علــــى موســــ ى  أن الســــــؤال ممنــ

نهــي عــدم الســؤال خــلال مصــاحبته حتــى يخبــره علــى مــا وقــع، وفيــه أيضــا  بيــان عــن ال

  عـــن كثـــرة الســـؤال التـــي لـــيس فيـــه فائـــدة. لـــذلك قـــال الخضـــر
َ
ـــلا
َ
بَعۡتَِ ـــي ف ــإِنِ ٱته ـ

َ
ـــالَ ف

َ
)ق

سۡ 
َ
رٗا ت

ۡ
كَ مِنۡهُ ذِك

َ
 ل
َ
حۡدِث

ُ
ىَٰٰٓ أ يۡءق حَته

َ
ِ ي عَن ش 

ۡ
ل
َ
ٔ  ٔ٧٠)78.  

ومن ذمّ  79ودليل على أنّ السؤال مشروع قول النبي ))ألم يكن شفاء الَي السؤال((.

عن: قيل وقال، وعن كثرة السؤال، وإضاعة المـال، وعـن  كثرة السؤال حديث ))ينهى

 80وأد البنات، وعقوق الأمهات، ومنع وهات((.

 .الوفاء والعمل بالشروط والأنظمة ( ل

ــسۡ 
َ
 ت
َ
ــلا
َ
بَعۡتَِ ــي ف ــإِنِ ٱته

َ
ــالَ ف

َ
ــرٗا قــول )ق

ۡ
ــكَ مِنۡــهُ ذِك

َ
 ل
َ
حۡــدِث

ُ
ــىَٰٰٓ أ يۡءق حَته

َ
ِ ــي عَــن شــ 

ۡ
ل
َ
ٔ  ٔ٧٠)81 

ى على عدم السؤال خـلال مصـاحبته. وهـذا يكـون دليل على أن الخضر اش رط لموس 

                                                             
 .66: 18القرآن الكريم،  76

، ص. 2، ج. 2(، ط. 1986، )بيـروت: المكتـب الإسـلامي، صحيح الجام  الصايملباني، محمد ناصر الدين الأ 77

1061. 

 .70:  18القرآن الكريم،  78

 .61(، ص. 2000، )الرياض: دار السلام، سن  أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث،  79

 .169، ص. 30، ج. المرج  السابقأحمد بن حنبل،  80

 .70: 18القرآن الكريم،  81
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ــا لــــه. فالعمــــل بالشــــروط والأنظمــــة مــــن الواجبــــات التــــي وجــــب علــــى كــــل  شــــرطا ونظامــ

وقالـــت  82مســـلم أن يؤديهـــا بعـــد اتفاقهـــا. كمـــا قـــال النبـــي ))المســـلمون علـــى شـــروطهم((

بالشـروط يجـب ثبوتـه عنـد ثبـوت الشـروطلولمن شـرط علـى نفسـه  القاعدة لالمعلـق

 83 ير مكره فهو عليهل.طائعا 

 لم يتمكن في -عليه السلام–فبالنظر إلى قصة موس ى والخضر، يعرف أنّ موس ى 

فالعبرة منها أنّ قلة الإهتمام بالآداب سيجعل طالبا  .التعلم عند الخضر بسبب عدم الصبر

فاشلا. وإذا كان الطالب يهتمّ ببعض الآداب لكنه ني ي أو لا يعمل ببعضها فهذا أيضا يؤدي 

 إلى عدم نجاحه في التعلم. 

لا يقال إنّ نبي الله موس ى عليه السلام لا يهتمّ بـالآداب،  ،ففي قصة موس ى والخضر

ــه قــد تــأدب مــع نفســه وأســتاذه. وذلــك يعــرف مــن تواضــع موســ ى ولطــف كلامــه فــي بدايــة 
ّ
بـل أن

ى عليه لقاءه مع الخضر. والذي يجعله لا يقدر في التعلم عنده هو أنّ العلم الذي عند موس 

الســلام لــيس كعلــم الــذي عنــد الخضــر، حيــث أنّ علــم الخضــر مــن علــم الغيــب الــذي علمــه 

الله  إيــاه قـــد يخــالف شـــريعة موســ ى، فلـــذلك لا يصــبر موســـ ى علــى المخلفـــات التــي رآهـــا. وذلـــك 

ا فِــرَاقُ  يـؤدي إلـى عــدم تمكنـه فــي الـتعلم  عنـد الحضــر. قـال الله 
َ
ـذ
َٰ
ــالَ هَ

َ
معبــرا قـول الخضـر )ق

يۡهِ صَبۡرًا  بَيِۡ ي
َ
ل سۡتَطِع عه

َ
مۡ ت
َ
وِيلِ مَا ل

ۡ
رُكَ بِتَأ بِّ

َ
ن
ُ
 سَأ

ٖۚ
 .84(٧٨وَبَيۡنِكَ

فالنتيجة هي أنّ من اهتمّ بآداب طالب العلم أكثر فكان السبيل إلى النجاح أقرب، 

 ومن كان اهتمامه بالآداب أقل فالسبيل إلى النجاح أبعد.

 

 الخاتمة والخلاصة

تتضـمن فيهـا فوائــد جمـة مـن آداب طالـب العلـم وهــي:  82-60إنّ سـورة الكهـف الآيـة 

العزم والحرص والهمة العالية في طلب العلم، التحلي بالرفق، الصبر علـى الـتعلم، التلطـف 

فـــي الكـــلام أمـــام الأســـتاذ والتـــأدب معـــه، طاعـــة الأســـتاذ، الرجـــوع إلـــى الحـــق، الرحلـــة فـــي طالـــب 

التــأني والتثبـت، وعـدم الاسـتعجال علـى العلم، العمل بالأهم فـالأهم والجمـع بينهمـا أفضـل، 

                                                             
 .516، ص. المرج  السابقأبو داود سليمان بن الأشعث،  82

 .262ص. المرج  السابق، عبد العزيز بن محمد،  83

 .78: 18القرآن الكريم، 84
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ـــرح  ـــاء فــــي طـ حكــــم شــــيئ، التواضــــع وعــــدم الاســــتكبار وســــلامة القلــــب مــــن الحســــد، عــــدم الحيـ

  .السؤال واجتناب إكثاره، الوفاء والعمل بالشروط والأنظمة

، بقــي 82-60ولاعــد ذكــر  الفوائــد عــن الآداب فــي طلــب العلــم مــن ســورة الكهــف الآيــة 

رتبـــاط بـــين العمـــل بـــآداب طالـــب العلـــم والنجـــاح فـــي الـــتعلم  الجـــواب: الســؤال، هـــل هنـــاك الا 

نعــم، هنــاك الارتبــاط بــين العمــل بــآداب طالــب العلــم والنجــاح فــي الــتعلم حيــث أنّ مــن اهــتمّ 

اب أقـــل بـــآداب طالـــب العلـــم أكثـــر فكـــان الســـبيل إلـــى النجـــاح أقـــرب، ومـــن كــاـن اهتمامـــه بـــالآد

 فالسبيل إلى النجاح أبعد.
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